
طموحـــات مصر لأن تصـــبح مركـــزًا إقليميًـــا
للغاز تتضاءل

, كتوبر كتبه إدوارد كوزن |  أ

ترجمة حفصة جودة

يبـدو أن طمـوح مصر بـأن تصـبح مركـزًا إقليميًـا للغـاز ومصـدرًا للغـاز الطـبيعي المسـال في خطـر بعـد أن
توقفت الشحنات إلى أوروبا في شهر يونيو/حزيران، وما زاد الوضع سوءًا انقطاع التيار بشكل متكرر

خلال فصل الصيف داخل البلاد بسبب نقص الغاز اللازم لإمداد محطات الطاقة.

يأتي ذلك كله في الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمة ديون شديدة، ما يعني أنها الآن في أمس الحاجة
للعملة الأجنبية التي كانت ستجنيها من تصدير الغاز الطبيعي المسال، هذا الموقف يط تساؤلاً: هل

كثر هيكلية؟ توقف الصادرات مجرد عقبة أمام طموحات مصر، أم أن هناك مشكلات أ

تزايد الطلب المحلي
تمتلـــك مصر محطـــتي تســـييل الغـــاز الوحيـــدتين في شرق المتوســـط، مـــا يعـــني أن دول مثـــل قـــبرص
و”إسرائيــل” – اللتين تمتلكــان حقــولاً كــبيرة لكنهمــا لا تحتاجــان كــل هــذا الغــاز للاســتهلاك المحلــي –

ستحتاج إلى تلك المحطتين لتحويل الغاز إلى غاز مسال لشحنه إلى أوروبا.

كبر حقل غاز طبيعي في مصر “حقل ظهر” في البحر المتوسط عام  وبدأ إنتاجه عام اكتُشف أ
، هذا الحقل عزز من طموحات مصر حيث كانت تنتج ما يكفيها من الطلب المحلي وكذلك

للتصدير.

يُنتج حقل ظهر نحو % من إجمالي إنتاج مصر للغاز الطبيعي، الذي يُقدر بـ مليار متر مكعب
. عامًا من استهلاك مصر المحلي وفقًا لأرقام عام  يبًا، بما يعادل نحو من الغاز تقر

نتيجة حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة في أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، ما شكل فرصة
 مليــار مــتر مكعــب في . كــبيرة لمصر، فقــد بلغــت صــادرات الغــاز الطــبيعي ذروتهــا لتصــل إلى

لتخلق عائدات وصلت إلى . مليار دولار، مقارنة بـ. مليار دولار للعام الذي يسبقه.

من الطبيعي أن يزداد الطلب على الكهرباء في مصر كل عام نتيجة النمو
السكاني وربط المزيد من المنازل بشبكة الكهرباء
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يـر الطاقـة في مصر، طـارق الملا، أن مصر تتوقـع انخفـاض ومـع ذلـك، ففـي شهـر فبراير/شبـاط أعلـن وز
عائـدات تصـدير الغـاز بنسـبة % نتيجـة الانخفـاض العـالمي في أسـعار الغـاز، وفي شهـر أبريل/نيسـان

ارتفع العجز التجاري لمصر بنسبة % بسبب تراجع قيمة صادرات الغاز.

في شهر يونيو/حزيران، لم تصدر مصر أي غاز طبيعي مسال على الإطلاق، فالغاز المتاح فشل في تلبية
ــار في كــل ــة انقطــاع التي ــه تســبب في جدول ــاء في فصــل الصــيف، حــتى إن الاحتياجــات المحليــة للكهرب

محافظات مصر خلال أشهر الصيف.

كتـوبر/تشرين الأول عنـدما ينخفـض قـال الملا إن شحنـات الغـاز الطـبيعي المسـال ستُسـتأنف في شهـر أ
الطلب على الكهرباء مع بداية فصل الخريف.

وفيما يتعلق بالطلب المحلي، قال كريم الجندي – باحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط – إن
يـادة الطلـب نتيجـة الصـناعات المسـتهلكة للطاقـة بشكـل كـبير الـتي قـررت الحكومـة دعمهـا في وقـت ز

سابق.

بينمـا قـال أحـد محللـي السـوق – الـذي فضـل إخفـاء اسـمه – إن مصر تـوقفت عـن اسـتيراد الـديزل
يــد مــن الغــاز لإمــداد محطاتهــا، وصــف المحلــل هــذا القــرر بأنــه يــت الوقــود، لــذا فهــي تحتــاج إلى مز وز
“تقدير خاطئ” لأن الحكومة تراجعت عن القرار في يوليو/تموز وبدأت استيراد المزيد من الديزل وزيت

الوقود مرة أخرى.

كبر من المتوقع هذا الصيف نتيجة أشارت الحكومة بنفسها إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء بشكل أ
يادة الطلب على الغاز، وبغض النظر عن ذلك فمن ارتفاع درجات الحرارة عن المعتاد، ما تسبب في ز
الطبيعي أن يزداد الطلب على الكهرباء في مصر كل عام نتيجة النمو السكاني وربط المزيد من المنازل

بشبكة الكهرباء.

الاعتماد على الواردات
كــثر وضوحًــا: انخفــض إنتــاج الغــاز المحلــي في مصر جزئيًــا بســبب مــن ناحيــة الإمــدادات فــالصورة أ
انخفاض إنتاج حقل ظهر، فقد انخفض إجمالي إنتاج الغاز لأقل معدل له منذ  سنوات في الربع

الثاني لعام  وفقًا لتحليل منصة “MEES” للغاز والنفط.

إن إنتاج الغاز يواجه بالفعل تراجعًا، لذا تحتاج شركات النفط إلى العمل
باستمرار في حقولها وإضافة اكتشافات جديدة

ير إلى وجود مشكلات تقنية مثل تسرب المياه إلى احتياطي الغاز تحت البحر، ما أشارت بعض التقار
تسبب في ذلك الانخفاض، لكن الحكومة أنكرت وجود أي مشكلات.



تشير المصادر الصناعية إلى أن نضوب الآبار الطبيعية في حقل ظهر وقلة الاستثمارات للحفاظ على
الإنتاج وقلة الاكتشافات الجديدة من أسباب تراجع إنتاج الغاز.

يقــول بيــتر ســتيفنسون المحلــل في منصــة “MEES”: “إنتــاج الغــاز يــواجه بالفعــل تراجعًــا، لــذا تحتــاج
شركات النفط إلى العمل باستمرار في حقولها وإضافة اكتشافات جديدة”.

في أغســطس/آب، وفقًــا لبيــان مــن الرئاســة المصريــة، التقــى الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي بالمــديرين
يةً في مصر التنفيــذيين لشركــتي النفــط والغــاز العــالميتين “BP” و”Eni” اللتين أعلنتــا خططًــا اســتثمار
تُقدر بمليار دولار، هذه الاستثمارات ستمتد لعدة سنوات ومن المتوقع أن تعزز إنتاج الغاز أو تحافظ

على الأقل على الإنتاج المحلي.

هوامش ضئيلة للغاية
تراجع إنتاج حقل ظهر ليس أمرًا جديدًا، فإنتاجه يتراجع بالفعل منذ عامين، لكن وفقًا لستيفنسون
فـإن مصر كـانت قـادرة علـى مواصـلة تصـدير الغـاز الطـبيعي المسـال بسـبب واردات الغـاز الإسرائيليـة،

لكن في صيف  كان الفائض ضئيلاً للغاية.

“كانت الإشارات واضحة منذ العام الماضي، لكن السلطات لم تتوقع المزيد من التراجع في إنتاج حقل
ظهر هذا العام”.

إن مشاركة مصر في مخطط الغاز سيساعد في أزمة الاستهلاك المحلي في
الصيف ويوفر الاستقرار ويقلل التوترات في المنطقة ويسمح بتصدير الغاز إلى

أوروبا

ــابيب لمصر، مــا يجعلــه مناســبًا للنقــل، ففــي  صــدرتّ ترتبــط شبكــة الغــاز الإسرائيليــة بخــط أن
“إسرائيـل” . مليـار مـتر مكعـب مـن الغـاز لمصر وهـو معـدل مرتفـع، كمـا وقعـت مصر و”إسرائيـل”
يــز صــادرات الغــاز إلى الاتحــاد والاتحــاد الأوروبي اتفاقيــة تاريخيــة في يونيــو/حزيران العــام المــاضي لتعز

يادة صادرات الغاز لمصر. الأوروبي وفي أغسطس/آب وافقت “إسرائيل” على ز

مع ذلك، فالتعامل مع هذه الزيادة من تدفق الغاز الإسرائيلي يتطلب تطوير البنية التحتية، التي
. أو  من التوقع أن تنتهي عام

أما الجارة الأخرى الغنية بالنفط فهي قبرص، بالنسبة لمصر فإعادة تصدير الغاز القبرصي يتطلب بناء
خط أنابيب من حقول الغاز في قبرص إلى مصر.

يخطــط اتحــاد شركــات النفــط الدوليــة للاســتثمار في ذلــك الخــط، لكــن قــبرص تفضــل امتلاك محطــة



نهائية عائمة للغاز الطبيعي المسال، ما يعني أنها قد تتجاوز مصر.

تفضل الحكومة الأمريكية وجود خط أنابيب في مصر على المحطة العائمة، فقد قال مصدر أمريكي
لوكالة رويترز في سبتمبر/أيلول إن مشاركة مصر في مخطط الغاز سيساعد في أزمة الاستهلاك المحلي

في الصيف ويوفر الاستقرار ويقلل التوترات في المنطقة ويسمح بتصدير الغاز إلى أوروبا.

علــى كــل حــال، فهــذا الخــط سيســتغرق عــدة ســنوات لإنهــائه، لكــن وفقًــا للجنــدي فهــذا لا يعــني أن
تتخلى مصر عن طموحاتها في أن تصبح مركزًا للغاز الطبيعي.

ويضيف “مركز الغاز الطبيعي يتعلق بمنطقة شرق المتوسط وليس الغاز المصري فقط، لذا فاستمرار
تدفق الغاز القبرصي والإسرائيلي إلى محطات الغاز الطبيعي المسال في مصر يعني أن طموحات مصر

ما زالت قابلة للتحقق”.

يــادة في الغــاز القــبرصي أو الإسرائيلــي لــن تبــدأ قبــل عــدة ســنوات، لكــن ســتيفنسون أشــار إلى أن أي ز
ويتوقع ستيفنسون أن تصبح مصر قادرة على تصدير بعض الغاز الطبيعي المسال في أشهر الشتاء،
ثم تواجه بعض النقص في فترة الصيف أيضًا، الذي قد يتسبب في انقطاع التيار حتى تتمكن من

اكتشاف المزيد من الحقول أو استيراد المزيد من الغاز الإقليمي.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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